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مع أنها ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، ومع كونها جاءت في وقت تشهد فيه الكثير من
منــاطق العــالم أزمــات كــبيرة علــى جميــع الأصــعدة؛ إلا أن تفجــيرات بــاريس الأخــيرة حظيــت باهتمــام

رسمي وشعبي منقطع النظير وكأنها تحدث لأول مرة.

يــة المختلفــة تلا الحادثــة – كمــا العــادة – شجــب واســتنكار وتراشــق بالاتهامــات بين التيــارات الفكر
وتحميل كل طرف لعدوه مسؤولية ما حدث.

ما جَد هذه المرة أن باريس دعت إلى مظاهرة مليونية رسمية وشعبية ضد الإرهاب، هنا لا بد لنا أن
نتساءل: ما هدف باريس من هذه الدعوة ولماذا جعلتها على صعيد الحكومات ولم تكتف بالحشد
الجمـاهيري، بـل لمـاذا حـرص معظـم قـادة الـدول وخاصـة الأضـداد علـى التواجـد في الصـفوف الأولى

للمظاهرة؟

قبل الإجابة لا بد من مرور سريع على علاقة فرنسا بالملفات الساخنة في المنطقة.

أولاً الملف الفلسطيني

يسـتطيع المتـابع للملـف الفلسـطيني أن يـرى التـوجه الجـاد لأوروبـا وعلـى رأسـها فرنسـا نحـو الاعـتراف
بالقضية الفلسطينية ولو جزئيًا، وأيضًا الدعم الواضح لجعل فلسطين جزءًا أساسيًا من الاتفاقيات
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الدولية وخاصة في المجال الجنائي وجرائم الحرب، كما لا يمكن إغفال الدور الفرنسي في قرار المحكمة
الأوروبيــة بإزالــة حمــاس مــن قائمــة الإرهــاب، كــون فرنســا واحــدة مــن أهــم دول الاتحــاد إلى جــانب

بريطانيا وألمانيا.

كيــد لا يصــب في صالحهــا بــأي حــال مــن كــل مــا ذُكِــر هنــا كــانت إسرائيــل تراقبــه عــن كثــب وهــو بالتأ
الأحوال، خاصة بعد الصراع السياسي الكبير الذي تشهده حكومتها إثر فشلها في حربها الأخيرة على

غزة.

ثانيًا الملف السوري المصري

تركيــا وعلــى مــدى ســنوات حظيــت بعلاقــة عاليــة التــوتر مــع نظيرتهــا فرنســا مــن خلال رفــض الأخــيرة
لتواجد تركيا في الاتحاد الأوروبي وتبنيها لقضية الأرمن المتهمة فيها تركيا بإقامة مذبحة بحقهم قبل

عقود.

أحداث كبيرة حدثت في منطقة الشرق الأوسط من ثورات شعبية إلى تبدل ميزان القوى وظهور قوى
ــى الصــعيد الإقليمــي بســبب ــا عل ــا دورًا مهمً ــة؛ جعلــت لتركي ــات تحــرر شعبي ــة وحرك ــة ديني أيدلوجي

سياستها المتوازنة بين معسكرات الصراع الدولية (أمريكا، أوروبا، روسيا، إيران، العرب).

هنـا بـدأت السـياسة تفـرض مصالحهـا وكـان لابـد لأوروبـا أن تمـد خيـوط تواصـل مـع الجـارة المكروهـة
كبر في الملفات الساخنة خاصة في الوضع السوري. تركيا لتحقيق مكاسب سياسية ونفوذ أ

تـدريجيًا تحـولت علاقـة التـوتر إلى تقـارب حـذر لكنـه واضـح ويمكـن رؤيتـه بـالعين المجـردة وبـدأت لغـة
العداوة تزول من الخطابات الرسمية بين البلدين في جو تناغم في المواقف كان واضحًا بتبني فرنسا
مرارًا التوجه التركي فيما يخص القضية السورية وجعل ملف التقارب مع مصر السيسي مجمدًا برغم
أن الاتحاد الأوروبي بدأ بتطبيع العلاقات مع نظام الانقلاب في مصر والذي مازالت تركيا تعتبره العدو

الأول لها.

إسرائيل والتي تحاول جاهدة أن يبقى المشهد السوري في صراع دائم بلا حسم وأن يتوجه الوضع في
مصر إلى الاستقرار للسيسي الحليف الأكبر لها منذ أيام ثورة  يناير، أرادت  صرف أوروبا عن موازنة
كــثر وضوحًــا مواقفهــا في المصالــح مــع تركيــا فيمــا يخــص أزمــات الــشرق الأوســط وأن تتخــذ مواقــف أ
بتحقيــق مصالحهــا هــي، هنــا لم يكــن ينقصــها ســوى صــناعة فزاعــة ضمــن مسرحيــة دوليــة وشماعــة

الإرهاب تتسع للجميع والتطرف الإسلامي متهم من غير نيابة.

يس مظاهرة بار

بعيدًا عن الخوض في تكهنات من يقف وراء تنفيذ العملية وعن كونها إرهابية أم مبررة، دعا الرئيس
الفـرنسي إلى مظـاهرة ضـد الإرهـاب تـوجت بطعـم التفـويض، وجـاءت الـدعوة علـى مسـتوى قيـادات
الدول ورؤساء الأحزاب والتجمعات الدينية والسياسية، الملفت في الأمر أن زعماء الدول تهافتوا على
كيد مشاركتهم في التظاهرة، بلا شك إن زعماء الدول المشاركة لم يأتوا تضامنًا مع الـ تلبية الدعوة وتأ



 فرنسيًا الذين قُتلوا إثر الحادثة أو من أجل تقديم التعازي للنائحة الثكلى فرنسا.

في مشهد ملفت جمعت التظاهرة بين الأعداء الافتراضين أمثال عباس و”نتن ياهو” وداود أوغلو
ية واليمينية المتصارعة، هنا وبشكل واضح يمكن أن نفهم ناهيك عن الدول العربية والأحزاب اليسار
أن تظاهرة باريس كانت عنوانًا واضحًا لحرب باردة بين الإخوة الأعداء من الدول خاصة المتناحرين
في المصالح في محاولة منهم لجعل هذا التفجير الذي ألبسه المخُطِط ثياب الدين الإسلامي يصب في

صالحه كدولة وكمشروع.

جميع الزعماء المشاركين هتفوا ضد الإرهاب وفي ذاكرة معظمهم صور القمع للشعوب العربية التي
انتفضت على طغيان الشرق ونرجسية الغرب.

كيد ذات الإرهاب الذي ير خارجية المغرب لم يكن بالتأ إن الإرهاب الذي هتف ضده داوود أوغلو ووز
هتف ضده الـ “نتن ياهو” وعباس.

كـبر مكاسـب مـن نتـائج تفجـير الصـحيفة تظـاهرة بـاريس باختصـار كـانت ساحـة صراع بـاردة لحصـد أ
الفرنسية وبشكل سافر، فقط الأيام القادمة كفيلة في تبيان الكاسب الأكبر من هذه المسرحية الكبيرة

بحسب توجه كفة السياسية الفرنسية وبالتالي الأوروبية.

قت أوراقها منذ أحداث سبتمبر.
ِ
أما الحديث عن تطرف ديني وإرهاب فتلك مسرحية أحُر
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